


2 فقه مراتب الأعمال وبدعة القشر واللباب لا 


« مما ينبغي للحاذق الفطن مراعاته : البوسط بين الحقوق .والواجيات > 
بإغطاء كل لاي حق حمق » وتقدم فرائض الأعمال على مستحيّاتها لينجو من 
الوزرٍ ‏ وفاطيلها على مفضوها إيسلم من الْعيّن 4 فان الفقه - كل الققه - 
أن تبصر اهم الواجبات فتقدّمه » وتعرف خير الخيرين فتتبعه » وشر الشرين 


)01( 
فتلفعه ) 


فقَهُ مراتب بد : فقه علاةٍ الم وخاصّة العلماء : 


وتم بها . 

وهو يعني : العلم بفاضل الأعمال ومفضوها » وأرجحها ومرجوحها ؛ 
فإن كانت الأعمال طاعة » عَم أيها أحبٌ إلى الله وأكثرها أجرًا وثوابًا . وإن 
كانت معصية » عَم أيها أبعْضُ إلى الله وأكثرها وزرًا وعقوبة .وإن كانت الأعمال 
وسيلة إلى أهداف معينة - المقاصد الشرعية مغلة ‏ - عَلِمٍ أيها أقدرٌ على تحقيق 
هذه الأحذاف > وأيها أولى بذلك . وإن كان الانسنان 31 بدائل متعددة من خير 
أو شر » علم خير الخيرين وشر الشَرين . وإذا جهل امسلم أي الأعمال أفضل 
وأولى ؛ لا شك يُنفق وقته وجُهده وماله في أجر أقل » ويفوّت ما هو أجل 
وأعظم »و أنه إن اخدلطت لدية مر اق الأغمال وال لدو توازنيا + قد يضل 
إلى عكس مقصود الشرّع » فيائم من حيث يريد أن يغنم » أو إلى عكس مقصوده 
في الواقع ؛ فيفسيد من حيث يريد أن يُصلح . 


. من كلام الشيخ محمد إسماعيل - حفظه الله - في مقدمة كتابي : رهبان الليل ص۸‎ )١( 
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القرآن الكريمُ ومراتبٌُ الأعمال : 

وقد وردت آيات عديدة فق اب الأدعر وجا تكن أن الأعمال السك 
كلها في درجة واحدة » بل تختلف درجاتها في الخير » کا تختلف دركاتها في 
الشو .. 

ومن ذلك : قوله تعالى : ( إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تُخفوها 
وثؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 
خبير % [ البقرة : ۲۷١‏ ] . 

قال ابن كثير : « فيه دلالة على أن إسرار الصّدقة أفضل من إظهارها ». 

ومن ذلك أيضًا : قوله تعالى : # أجعلم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام كمَن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا مهدي القوم الظالمين 4# 1 التوبة ٠٠:‏ ) . ففاضلت الآية بين أُمرّيْن كلاه 
طاعة وقربة > وييدته أتهما لا يستويان عبد الله تعال. , 

ظ وني قوله تعالى : لإ ليلة القذر خيرٌ من أل شهر © التدر: ؟) : 

دليل عل أن عبادة وقيام ليلة القذر خير عن عبادة أل شهر . 

كا بين القران الكربم في ايات أخرى : أن المحرمات منها الكبائر والصغائر ؛ 
فقال تعالى : فإ إِنْ تجتبُوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سناكم ودخلكم 
مدخلا كريما 4 7 التسا ع 5 . 

وقال سبحانه مادحًا عباده المحسنين : 9 الذين يجتنبون كبائر الإتنم 
والفواحش إلا اللّمم .. 4 الآية ادجم ٣۲:‏ ] » فدلت الآيتان على أن الممبيّات 


)١(‏ قال ابن كثير بعدها : « لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتّب على الإظهار مصلحة 
راجحه 0 من اقتداء الناس به » فيكون أفضل من هذه اة 8 : 





اا :لتنا فار ی : « لأن المع من صغائر الدب ورات 
الاعمال © . 
السنّة النبوية وهراتبٌ الأعمال : 

والسنة النبوية زاخرة بالفاذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية › 
التي يجب على المسلم مراعاتها في عبادته وحر كته في الحياة > وريّما يكون امع 
حديثِ في ذلك حديث أني هريرة : أن رسول الله عي قال :امات بضع 
وسبعون - أو بضع وستون - شعبة شعبة + فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق 5 والحياء َة من الايمان 00 ' 

وقد نل الرسول ع مرا : آي الاسام أفضل ٢‏ أو + ابه غير ؟ 
فأجاب » وإنما المقصود : أي أعمال المسلم أفضل أو أخير ؟ ولذلك بوب الإمام 
النووي لأحاديث رواها مسلم 3 مسيحة ۲ فن خللك التو » فقال ) باب 
بیان تفاضل الاسلام » أو أي أموره أفضل » . 

عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله عي : أي الإسلام خير ؟ 
قال : « تطعم الطعام » وتقرأ السلام على مّن تعرف ومَنْ لم تعرف 6“ . 

وعن يزيد بن ابي حبيب » عن الي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاض يشوك إن رجا سنال رسول: الله 282 : أ السلمين خير ؟ قال : 
« من سّلم المسلمون من لسانه ويده )"". 

£ 5 قر ع" 95 لر ابد م 
وعن أي الزبير قال : سمعتٌ جابرًا يقول : معت النبى عله يقول : 


13) أخرجه مسلم وأبو داود والتساي وابن ماجة . 
5( روأه مسلم 2 





« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ° , 

قال النووي : « قال العلماء رحمهم الله : قوله : ( أي الإسلام خير ؟ ) : 
معناه : أي خصاله وأموره وأحواله ؟ قالوا : وإنما وقع اختلاف الجواب في خير 
المسلمين ؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين » فكان في أحد الموضعين الحاجة 
إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم ؛ لما حصل من إهماهما والتساهُل 
في أمورهما ونحو ذلك » وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين . 

وقوله عله : 9 من سلم المسلمون من لسانه ويده » : معناه : من ل 
يوذ صلا يقؤل ولا قعل + وحص البق بالذكر لأن معظم الأفعال بها . 

وقوله ا : «من سلم المسلمون من لسانه ويده): قالوا: معناه المسلم 
الكامل » وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة . ثم إن 
كال الإسلام والمسلم متعلّقٌ بمخصال حمر كثيرة » وإنما حص ما ذكر لِمّا ذكرناه 
من الحاجة الخاصة . والله أعلم ا" 

وق المقايل. يلت أحاديت غديدة 315 اذوب راغا وعراتب: 6 ق 
أني بَكْرَةَ » عن أبيه قال : قال رسول الله عل : « ألا بعكم بأكبر الكبائر ؟ » . 
قلنا: بلى يا رسول الله. قال- ثلاثا-: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» . 
وكان متّكمًا فجلس فقال : « ألا وقؤل الزور وشهادة الزور » ألا وقول الزور 
وشهادة الزور » ' . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنوب أعظم ؟ 


(۱) رواه مسلم : 
(؟) شرح النووي لمسلم - باب : بيان تفاضل الإسلام ۲٠٤/١‏ . 
(5) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي . 





03 
قال : « أن تجعل لله نذا وهو خلقك » . قلتُ : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 
ولدك حشية أن یا کل معك 0 


علم « أصول الفقه » يضعٌ القواعد : 

وانطلاقًا مما مرّ » فقد اتفقت الأمة على أن الأحكام الشرعية التى كلف 
بها المسلم : أنواعٌ ومراتب » وليست على ميزان واحد » کا اتفق جمهور العلماء 
على انقسام مأمورات الشرع إلى واجبات ومستحيّات » وانقسام منهيّاته إلى 
مكروهات وخرعات ْ يقول مبحد الدين ابن تيمية في « المسودة » : « اتفق 
الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع تنقسم إلى : واجب ومندوب ورم 
ومكروه ومباح ) . 

لأ رانس عل العام أ یخم ل أ فض مز يه دولا بع 
بين أنواع الأحكام أو يتعامل معها كيفما اتفق ؛ فقد قرّر العلماء - والأصوليون 

منهم بالخصوض - أنه لا يجوز أن يسوي بين الواجب والمندوب ؛ «١‏ لا في 

القول » ولا ني الفعل , ولا في الاعتقاد )” "» ولا يسوي بين الحرام والمكروه ۽ 
ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه : يقول الشاطبي 3 الواجبات لا تسق 
واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام » فلا تُترك ولا يُسامّح 
في :ثزكها ألبعة » ا أن المحرّمات لا تستقرٌ كذلك » إلا إذا ل يسو بينها وبين 
غيرها من الأحكام فلا تُفعل » ولا يسام في فعلها » . 

والمصالح الشرعية مقسمة إلى ضروريات » وحاجيات » وتحسينيّات ؛ 
وهي مرتّبة هذا الترتيب ؛ فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية - کا يقول 
الشاطبي -: « ليست كالأوامر الشرعيّة المتعلّقة بالأمور الحاجيّة ولا التحسينية ؛ 


. رواه البخاري‎ )١( 
. ٠۳٠/۳ الموافقات للشاطبي‎ )۲( 
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ولا الأمور المكمّلة للضروريات كالضروريات أنفسها » بل بينهما تفاوت 
معلوم . بل الضروريات ليست في الطلب على وزان واحد ؛ كالطلب المتعلق 
بأصل الديى : لبس ف العا کید #النفس :ر لا الس كاقل د إلى سا 
اضتاف الضروريات: . والحاجيات كذلك . 

إذن لا يكفي المسلم أن يعلم ما أمّر به الشرع أو ما یی عدة > بل عليه 
أن يعلم أيضًا درجة الأمر أو النبي » وأن يُنزل كل ذلك مرتبته دون إفراط ولا 
تفريط . 
فقَهُ مراتب الأعمال : خاصّة العلماء بهذا الدين : 

وقد وصف الامام ابن ثيمية فقه مراتب الأعمال بأنه حقيقة الدين › 
ج السما عا مات نه السا وياته جام العلماء اا الد ۽ قول : 
١‏ فتَمَطّنْ لحقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية 
ولاس + یت رات عا نی عن عرائب اعرف وموائيه لتك ؛ خي 
تقذّم أهمّها عند المزاحمة ؛ فإن هذا ميل العمل a e‏ 
اتمييز بين جنس المعروف وجنس انکر » وجفسن الدليل وغير الدليل : 
ک1 اکا مركب الاك » ومراقب لديل + بيت کلم عند افوا الو 
المعروفيّن فتدعو إليه » وثنكر نكر المنكريْن » وترجّح أقوى الدليلين ؛ فإنه 
هو خاصة العلماء بهذا الدين ا 

أما تلميذه ابن القيّم : فقدٍ اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن 
الفاضلة من عقبات الشيطان » التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقهٍ في الأعمال 


. 5١5 / ۳٣ الموافقات‎ )١١ 
. اقتضاء الصراط المستقم ص۲۸‎ )۲( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 5 


ومراتبها . إن الشيطان في هذه العقبة يأمر الإنسان ويُحَسَّن له الأعمال المرجوحة 
المفضولة من الطاعات » ويّريه ما فيها من الفضل والربْح » ليشغله بها عما 
هو أفضل وأعظم كبا وربحًا ؛ ١‏ لأنه لكا عجو عن تحسيرة اأص الراب ؛ 

طمع في تخسيره كماله وفضلّه » ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن 
الفاضل » وبالمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحبٌّ إليه » وبالمرضي 
عن الأرضى له » . 

ثم قال ابن القيم : « فإِنْ نجا منها بفقهِ في الأعمال » ومراتبها عند الله 
ومنازلها في الفضل » ومعرفة مقاديرها » والتميبز بين عاليها وسافلها » ومفضولها 
وفاضلها » ورئيسها ومرءوسها » وسيدها ومسودها ؛ فإن في الأعمال والأقوال 
سيا ومسودًا » ورئيسًا ومرءوسًا » وذروة وما دونها . .. ولا يقطعٌ هذه العقبة إلا 
أهل البصائر والصدق من أولي العلم » السائرين على جادٌة التوفيق » قد أنزلوا 
الأعمال. منازلها + وأعطوا كل دي حى حقه ۾ قافا تجا عنها لم يق هناك حقية 
يطلبه العدو عليها سو واحدة لا بد منبا +20 . 
غيابُ حسٌ الأؤلويّات : 

[ لقد كان لعدم الاهتام بتعلم المسلم هذا الفقه الجليل اثارٌء قد تكون 
بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيا واخرة . ومن تلك النتائج : 

: ضياع الأجر‎ - ١ 

فالجاهل بمراتب الأغمال يتم بالعمل قلي الأجر على حساب كثير 
الأجر » ويضيّع الجهد الكبير للحصول عل خسنانت قليلة ؟؛ وتروي لنا السئة 
من ذلك أمثلة كثيرة : 

فعن أنس قال : كنا مع النبي عي ؛ فمنا الصام ومنّا المفطر . قال 

فرلا سول يوم عا کا يلك ماس لكاو ۽ ين ميقي افد د 


. ۲۲۱/۱ مدارج السالكين‎ )١( 





. قال : فسقط الصوّام » وقام المفطرون » فضربوا الأبنية » وسقّوا 
0 » قال رسول الله ك : 8 ذهب التقفطروت اليوم بالأجر +" . 

وقد يصل الأمر إلى حدٌ تضييع أصل الاجر نفسيه ؛ فعن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها 
وصيامها ٠‏ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها . قال : « هي في النار » . قال : 
ا رسول الله > فإف قلالة .. . تذكر من قلقاضيابها ۽ وصدقبا وضلا ؛ وأا 
تصِدّق بالأثوار من الأقط”", ولا تُوُّذي جيرانها . قال : « هي في الجنة ) . 

كا أن ابن الجوزي قد ذكر أمثلة متعدّدة لدى العْبّاد بالخصوص » كلها 
ناتج عن قلّة الفقه بمراتب الأعمال ؛ قال مثا : « وقد لبس إبليس على جماعة 
من المتعبّدين » فأكثروا من صلاة الليل » وفيهم مّن يسهره كله » ويفرح بقيام 
الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح باداء الفرائض » ؛ ثم يقع قبيل الفجر فتفوته 
الفريضة » أو يقوم فيتهيّا ها فتفوته الجماعة » أو يُصبح كسلان فلا يقدر على 
الكيتن: لمات ۾ . 


ğ ê 


: سوء فهم الشريعة‎ - ٣ 

إن الجهل مراب الأعمال عندما يكون عامًا + يردي إل فوضى فكرية 
عارمة » تشوّه الشريعة وأجل بتوازنها . لقد أرسى الشرع بن المأمورات 
والمنهيات توازنًا لا يجوز الاخلال به » تمامًا كنسّب الدواء الواحد » قد يودي 
تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه » إن لم ينقلب إلى سم قاتل » ومن ذلك 


5 واه البخاري + وم وال له > والنساني . 

(۲) أي : بالقِطّع من اللبّن امجفف . 

: صحيح الإسناد : أخرجه أحمد والبزار » وابن حبان في صحيحه » والحاك وقال‎ (١ 
. صحيح الاسناد‎ 

. ١5١ تلبيس إبليس ص‎ )٤( 





أن المسلم اليوم مفلا قد أضحى عنده ترتيب جديد لأوامر الشرع » يجعل الشعائر 
التعبدية و قرائ وستحيّات » أعلى مرتبة من ضائر الواجبات والفرائض الأخرى : 
وأوكد من ترك منهيّات الشرع « محرماتٍ ومكروهاتت » . 

۴ - غِيابٌُ جسٌ الأؤلويّات في الدعوة : 

فسُوءُ فهُم الشريعة يودي إلى عجر الدّعاة عن البَدْءِ بما يجب البدءٌ به ؛ 
فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحبٌ » وفاضل ومفضول ؛ فإن الدعوة 
إلى الواجب والفاضل مقدَّم على الدعوة إلى ما دونها » لكننا نرى من بين شباب 
الصحوة الاسلامية ودُّعاتها من ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية › 
وَتُبدّد الجهود والطاقات فيا + والآؤلى البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة 
والشريعة » وبذل الجهد فى معاكة الفضايا اللصيرية الكبرى للأمة .ولي الآمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر لا بد من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر , 
حتى لا يُفسد الإنسان بدلّ أن يُصلح » وحتى لا ينفر يدل أن يُبشّر . ولذلك 
اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه « إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين 
معروف ومنكر › بحيث لا یفرقون بینہما » بل إِمّا أن يفعلوهما جميعًا أو يتر كوهما 
جميعًا ؛ لم يَجَرْ أن يؤمروا بمعروف ولا أن ینہوا عن منكر » بل ينظر ؛ فإن 
كان المعروف أكثر : أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر » ولم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه » بل يكون النبي حينئذٍ من باب : الصد عن 
سبيل الله » والسعغى في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعْل الحسنات . وإن كان 
المتكر أغلب : تُهي عنه وإن استلزم ما هو دونه من المعروف » ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه » أمرًا بكر وسعيًا في معصية الله 


)01( 
ورسوله ) . 


١١م‏ الحسبة لابن ثيمية ص۸ = وم . 
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إن هذا النص تطبيق رائع لفقه لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها . 
وقد صاغ الأصوليُون ذلك في قواعد : نشريعيّة هادية مثل :فم شد المفسدتن 
بأعفهما . .والاتياة بأعظم المصلهين وقويت أدناهما . وقد الصا 
الراجحة على المفسدة الخفيفة . وعدم ترك المصلحة الغالبة » خشية المفسدة 
التادرة .. 

ولا يستقيم عمل دَعَوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد » والالتزام بها . 
فعسى أن يُوفق أبناءُ الصحوة الإسلامية وشبابها إلى ذلك . والحمد لله رب 
الاين 15 , 
بذعة تقسيم الدّين إلى قشر ولباب : 

فقه مراتب الأعمال ثيه ؛ وتفسم الدين إلى نشي ولباب شيء آخر ۽ 
فمصطلح ( القنثر واللّب ) : ٠‏ قناع نفاقى قبيح » وإنه من لحن قول العالمانيّين 
الذين يتخذونه قنطرة يبربون عليها من الالتزام بشرائع الإسلام » دون أن يُحدَشَ 
تتاؤهم إليه » فهو عند المنافقين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها › 
عد مدل إل د اللي والفر يك + . 

قال تعالى : [ يأبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطات % ر البقرة : ٠٠۸‏ ] . 

قال ابن كثير : ١‏ يقول تعال اما عباذه ألو مين بة المصدّقين برسوله . 
أن يأخذوا بجميع عُرى الإسلام وشرائعه » والعمل بجميع أوامره » وتزك جميع 


(0 فقه مراتب الأعمال: . مقالة للد كترر سعد الدين العقاق مجلة « البيآن © العدذ 
لا » ص5 - ٩۷‏ بتصرّف يسير . 

و انظر كاب : صر اول الآلباب ييدغة تقس الدين إلى قشر ولباب للش عمد 
أحمد إسماعيل ص" - طبع . دار طيبة . بمكة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 52 





زواجره ما استطاعوا من ذلك ١.‏ اھ . 


قال ابن عباس : ل ادخلوا في السلم ‏ يعني الإسلام » # كافة 4 
يعي : جميعا . 

وقال مجاهد : « أي اعملوا بيع الأعببال ووجوه البر ۲ 

قال الألوسى : « والمعنى : ادخلوا في الإسلام بكايتكم » ولا تدَعُوا شيعا 
من ظاهر 5 وباطنكم إلا والإسلامُ يستوعبّه ؛ بحيث لا يبقى مكان لغيره )'" 

وقال أيضًا و وقيل :الطاب المسامين الخلص . والمراد عن 3 السسلم ۾¿ 
شعب الإسلام . 

والمعنى + ادخلوا أنّها المسلموت الؤسون محمد ي في شعب الأهات 
كلها »ولا تُخلوا يشيع من أحكامه ؟ , 

ويقول الشيخ محمد إبراهم شقرة - حفظه الله - في رده على الذين لا 
يبتمون ببعض الشرائع الظاهرة » ويسمونها «شكليات» أو «قشورًا) ويدندنون 

فقط حول السك باللباب : [ لقد صارت هذه المقولة المُعْرضة شعارًا : 
له أنصار ودُّعاة » وأقلام وصحف » ومناهج وعقول . وبالرغم من هذا الحشّد 


كوه 


روات عرابلا الفا ؛ فإننا لم نجد حتى الآن ترجمة واضحة له » أو 
دا دقيقا لمعناه ؛ فإن القائلين بهذه المقولة الحادثة » رغم تأكيدهم عليها , 
أو لِمَا يسمّى : لبابًا » ينتبي إليه الراغب في العمل باللباب وحدّه دون القشر . 
وما ذاك إلا لأنها مقولة حادثة مبتدّعّة » لم يعرفها سلّف الأمة ومّن تبعهم 


. 771/1١ تفسير القران العظم لابن كثير‎ )١( 
. 97/7 روح المعاني للألوسي‎ )١( 





وإذا حاولنا أن نضع حدًا تقريييًا » فلنقل : « اللبابُ في المأمورات 
الشرعية : هو ما يدخل تحت الحكم الواجب » والقشر : هو ما جاوز دائرة 
الحكم الواجب . واللباب في النواهي : هو ما يدخل تحت الحكم الحرام › 
والقشر : هو ما لم يتناوله الحرام الصرج في او 4 

وعلى ذلك : فالقشور ٠‏ في المأمورات و كل قوب أو مباح . وفي 
النواهي : المكروهاث : ويناء عليه يججمع لدينا من القشور ما يزيد على نصف 
الدين » وييقى من أبابه أقل من النصف ٠‏ فهل يُعقل أن ندع أكثر من نصف 
الدين قشورا ناخد اقل هن تضفه يان *] وأين سيضعون المسائل المختلف 
عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوثر مغلا ؟! ضيف إل : ذلك أنه ليس 
شيء من القشور أو اللباب - على حدٌ تعبيرهم - إلا ويدخل تحت كم الله 
وخطابة المتغلى بأفعال المكافي > على سبيل التخبير أو الطلب تر كا أو فعلا» 
وبالتلل لا يضم تسميقة : قشرا عل سيل الاصطلاح الذي الترضعاه > ولا عل 
سبيل التهوين والغضّ من شانه . 

وجميع الأحكام من المندوبات أو المباحات أو الواجبات » وسواءً 
كانت من المكروهات أو من المحرّمات ؛ هي شعب الإيمان التي قال فيها 
عليه الصلاة والسلام : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذنى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان )'. 
يما شعبة نقصّت منها كانت نقصًا من الإيمان › وأيما ٌ٫‏ شعبة التزمها المسلم 
كانت زيادة في إيمانه ؛ لأن الإيمان يزيد وينقص بالقول والعمل » وهذا من شعائر 
أهل السنة » وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة » قال رسول الله عل : 


1( رواه البخاري ومسلم والترمذي والدسابي وابن ماحه رو اه البخاري بلفظ . 
« الأيمان بضع وستون شعبة » . وعند ابن ماجه في المقدمة : « الإيمان بضع 





ةا 


« لمنْقَضَنَ عرى الاسلام عُروة عروة ؛ فكلما انتفضت عروة تشبث الناس بالتن 
تليها » فأولهنٌّ نقضًا الحكم » واخرهن الصلاة 0 اد | 

قال رسول الله ع : « إذا أمرئكم بِأمْر فائتوا منه ما استطعتم » و 
نبيتكم عنه فاجتنبوه 1 

فزجر عه عن النواهي مطلق وم برق بین قشر ولب > وعلق امتغال 

ونقل ابن الحا عن الغزالي , رمه الله قوله في ق و تاب لأسن : 
« اعم أن مفتاح السعادة : في اتباع السئّة ؛ والاقتداء برسول الله عه في جميع 
مضادره وعواردة + وخر كاته وسکاته » حي في هيغه أكله-وقيامه ۽ وثوفه 
وكلامه » لست أقول ذلك في ادابه فقط ؛ لأنه لا وجه لاهمال السنة الواردة 
اي ليام بي وسيل سيا سيا عدوي 
ل قل إن كنع تحبون لله فاتبعوني يحبيكم الله © آل عمران : ٣١‏ . وقال 
تعالى ( وما آنام الرسول فخذوه وما پاک عند فاتهوا € ر ادد .[v:‏ 
فلا ينبغى التساهل في امتثال ذلك » فتقول و 
مي للاباج تی 4 لإن کلت نای اك بايا عقا مي اواب السعانات ۾ , 

١‏ وقسمة الدين إلى قشر ولب ُوثْر في قلوب العوامٌ أسوأ تأثير » وتورثهم 
الاسةخفاف بالأحكاء الظاهرة » وينتج عنها الإخلال مده الأمور الى مسميت 


. صحيح : رواه من حديث أبي أمامة الامام أحمد » والحا م وقال : إسناده صحيح‎ )١( 
. ٠١/١ ولم يخرجاه . وابن حبان وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ 

١ )۲(‏ تنوير الأفهام لبعض مفاهم الإسلام » للأستاذ محمد إبراهم شقرة ص ه" - 4 4 . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له . والنسالي » وابن ماجة . 

. 1١44 ١١٤۳/١ المدخل لابن الحاج‎ )٤( 





قشورًا » فلا تلتفت قلوبهم إليها » فتخلو من أضعف الإيمان » ألا وهو الإنكار 
القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات . 

والتفريط في محقرات الأعمال يودي إلى التفريط فى عظائمها ؛ لأن 
استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلى عادة تنتهي بصاحبها إلى قلة 
الراك بامرر ديه والعياوث بها : 


ومن هذا القبيل : تقسيم الدين إلى أصول وفروع » فإن العلماء الذين 
فعلوا ذلك لا يُظنّ بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول ‏ 
ثم التسامح مطلقًا في الفروع » كما يظن بعضٌ متفقهة هذا الزمان )”" . 
وامحافظة على الهدي الظاهر ليست مجرد شكل ومظهر؛ فكم بين الظاهر والباطن 
من ازفا وين 1 وأفرد العلا آله قات فى حرمة ابه بالكفار في أحوالهم 
الظاهرة » وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القم « اقتضاء الصراط 
المستقم » ؛ قال es‏ إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة 
والموالاة » فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟! فان إفضاءًها إلى نوع من الموالاة 
أكثر وأشدٌ » وامحبّة والموالاة هم - أي الكفار - ثُنافي الإيمان » قال تعالى : 
لا تدُ قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُونَ من حادٌ الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيّدهم بروح هنه ... 4# الآية [اغادلة : ٠١‏ ] » فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا 
يوجد مؤمن يواد كافرًا » فمّن واد الكفار فليس بمؤمن » فالمشابهة الظاهرة مظن 
المودة > اشكوق رمد 


453 بضر اول الآلباتمن؟ ؟ . 
(۲) اقتضاء الصراط ا مستقم لابن ليه 7 € 555 . 
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يفف 


والمشاركة فى الهدي الظاهر ورت ناميا وتشاكلة بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال » وهذا أمر محسوس ؛ ١‏ فلا يشبه 
الزي الرّي حتى يشبة القلبٌ القلبّ » . 

والمخالفة في الهدي الظاهر تُوجب مباينة ومفارقة تُوجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال » والانعطاف إلى أهل الهدى وا رضواق . 
وكلّما كان القلب تہ چا وأعرف بالاسلام الذي هو الأسلام ؛ كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطنًا أو ظاهرًا أتمّ » وبْعْدُه عن أخلاقهم الموجودة 
في بع المسلعين أشك. . 

١‏ ومشاركة اليهود والنصارى. في الهدي الظاهر تُوجب الاختلاط الظاهر 
حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديّين المرضيين » وبين المغضوب عليهم 
والضالين ؛ إلى غير فلات من الأسباب الحكمية . هذا إذا لم يكن ذلك الهدي 
الظاهر إلا مباځا مخضًا » لو تجرّد عن مشابهتهم » فآمّا إن كان من موجبات 
كفرهم ؛ فإنه يكون شعبة من شعَب الكفر » فموافقتهم فيه موافقة في نوع 
من أنواع معاصيهم . فهذا أصل ين ينبغي أن يتفطن له ) ' . 
تر کیا ولا ٠‏ عاطف اسكلفي ) للها : 


1 التبيخ عاطق اسكلفي ساحب كاب ا رانك مقلا 4 - بالتركيّة - 
يتناول تحر الْتَشْيّه بالكفار » وأفتى فيه بتحريم تداع ۾ القسهلة ) . ولما قام 
أتاتورك بالانقلاب الأ حو م الشيخ عاطف بعد الالقلاب سين ؛ لتاليقه 
هذا الكياب و.ولما مال رح امام القاس رئيس عك الاسنتلال ) ؛ خاطبه 
القاضى قائلا : ) إنكم أيْها الشيوخ مُعْرقون في السفسطة الفارغة » رجل 
يرتدى عماية يكون عسلمًا » فاذا ما ارتدي عة سار فاسقا > وعذه قماش 


3 المضك, السايق : 


وهذه قماش !! » . فأجابه الشيخ الجليل : « انظر أيها القاضي إلى هذا العَلم 
المرفوع خلقك - أي عَلَمُ تركيا - استبدله بعَلّم انكلترا مثلا ؛ فإن قبلتٌ » 
وإلا فهي سفسطة منك ؛ إذ هذا قماش وذاك قماش » . بهت القاضي » ومع 
ولك حك على الشيخ بالاعدام »رحمه الله رحمة واسعة 4 

« قال العلامة الحذّث محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى » في 
سياق رده على من اذّعى أن الإسلام لا يبت بكل المظاهر الشكليّة ومنها اللْحية -: 
« .. ومع أنها دعوى' عارية عن الدليل ؛ فإنها منقوضة أيضًا با حاديث كثيرة . 
أقول : هذا الزعم باطل قطمًا » لا يشلك في ذلك أي مُنصف متجرّد من انّباع 
الموى » بعد أن يقف على الأحاديث الآتية » وكلها صحيحة : 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ لعن رسول الله عه 
المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » . 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنها : أن جارية من الأنصار تزوجت › 
وأنبا مرضت » فتمعّط شعْرّها » فأرادوا أن يَصِلوهُ » فسألوا النبي عله > 
فقال ١‏ لك الله الواصلة والمستوصلة ) . 

فز - عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: « لعن اله الواثمات والمستوشمات » 
والنامضاتة» والستمات + والضلجات للحسى > اترات قلق الله > . 

4 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأى رسول الله عو 
على ثوبين معصفرين » فقال : « إن هذه من ثياب الكفار » فلا تلبّسها) . 

أخرج هذه الأحاديث الشيخان في « صحيحيّهما » » إلا الأخير منها » 
فتفرد. به :مسلج. . 

وفي الباب أحاديث كثيرة جدًّا » وهي مادة كتاب « اقتضاء الصراط 
المستقم مخالفة أصحاب الجحم » لشيخ الإسلام ابن تيمية » فليراجعة من شاء . 





. ١ - تبصير أولي الألباب سء‎ )١( 





| 


فهذه نصوص صريحة تبيّن أن الاسلام اهتم بالمظاهر الشكلية اهتمامًا بالعًا 
إلى درجة أنه لعن المخالف فيها » فكيف يسوغ مع هذا أن يقال : إن كل 
المظاهر لا يهتم بها الاسلام ؟ ) . 

وبقاء الدين ظاهرا كفا رات ؛ مرهون اة السلمين كفار أهل 
الكتاب » وبقاء أمة التوحيد متميّزة ربّانيّة ؛ لا شرقية ولا غربية . 

فعن أي هريرة رضي الله عنه : أن النبي عي قال : « لا يزال الدين 
ظاهرًا ما عجل الناس الفطر ؛ لأن اليبود والنصارى يؤخرون » . 
لأر اانا الات را » ول العم لقب بعلم التي من أو 
علم الشريعة ؟! ولا يُطلقٌ مثْل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب !! ولو 
قيل لأحدهم : « إن كلام شيخك قشور ) لأنكر ذلك غاية الإنكار ٠‏ ويطلق 
لفظّ القشور على الشريعة ؟!! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله يلي ؛ 
فيعزر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب ) . 

ee 1 ُ 5508 

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : ١‏ وقوخم ٠:‏ ( من اهل القشور ) : 
إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام ؛ فليس من القشور » بل 

من اللب + ومن قال عاي :( إن من القشور + اس الدب . والشريعة 





. تمام المثة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني ص۸۱ - ۸۲ بتصرّف يسير‎ )١( 

(۲) حسن : رواه ابو داود » وابن حبان » والحاك » وصحّحه على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبي » وحسسّنه الألباني في « صحيح الجامع » رقم 7675 . 

(۳) فتاوى سلطان العلماء ص۲٤۲‏ -5؟ - تحقيق : مصطفى عاشور - مكتبة القران . 


1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


كلها لات بل , 
الثخالة فى المبتدعين .. لا في مَلّف الأمّة الطيّبين : 


يقول فضيلة الشيخ أبو الفرج محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه 
الله -: د مى أن لذت عن عدي رسول الله ع > الذي عو لات كله لا 
قشورٌ ولا نخالة فيه » ونقول : إنما القشور فيما خالف هليه » وإنما النخالة في 
لمبتدعين الذين عظّموا ما حقره » واستصغروا ما كبّره » وأهدروا ما اعتيره » 
واعتبروا ما أهدره ؛ ووضعوا عا رقف > ورفعوا ما وضعه . وليكنْ لنا أسوة 
ف الأصحاب رم ضى الله عتيم أولي الآلباب» . الذي لم يعرفوا هذه البأعة 
المخدّثة » ولم ينقسموا إلى أهل جوهر ولباب » وأهل قشور ونخالة ؛ ا زعم 
اتاب اهال . 

دحل عاقذ بن عجرو - وکات من مالي أسحاب الي +25 - عق 
الخبيث الجرعيء عُبيد الله بن زياد » فقال : إني معت رسول الله عه يقول : 
: د العام ؛ الطّمة 4 ۲ فزياك أن تكرت مب . فقال : اجلسن ؛ إننا أنت 
من لخالة أصحاب عد مل . قال : وهل كان لهم - أو فيهم - نخالة ؟! 


(۲) 





إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ) 


عاد 
2 


انتبى امْجلّد الخامس ويليه امْجلّد السادس إن شاء الله تعالى 


علد إلا 
j‏ لذ ان 


. ملحق بكتاب « كشف الغطاء عن حكم سمّاع الغناء » لابن القم ص5"‎ )١( 
. ١51/8 رواه مسلم في الإمارة » والإمام أحمد 54/0 » والبييقي‎ )۲( 
. 17١ انظر كتاب: : تبصیر أولي الألاب ص‎ 


